مام 
سبحائه وبعال وعمده 

وَصَلَاة عل رسوله وسلاما 

ورضوانًا عل صحابته وتابعيهم 
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لا غنى بي في تقديم هذا الكاب» عن الاستعانة بمقالي هذا "بت القصيدة وقصيدة الْبِيت"» الذي كان المبحث 
الأخير من الفصل الأول من كابي "ظاهرة النص الشعري القصير"» الصادر عام »7٠07.0-1١44*‏ عن موقعي 
الإلكتروني الذي تصدر عنه أعمالي كلها منذ كان عام :5١٠ 14-1١70‏ 


ظاهرة النص الشعرى القصير موة الدكتور محمد حمال صقر ([10235301.2»00] 


“لا نقد على إشار بن برد مرة بعض شعره قال: "لي اننا عشرة ألْفَ قصيدة» لعنها الله ولَعن ف لها إِنْ ل يكن في 


6 مه 8 جه 


كل واحدة منها بيث عي" 

يدفعم عن م بائئي عشر ألثف بيت عي (متفرد الجودة إلا يوازيه في قصيدته بيت جيد غيره]» متفرد الإأشاد 
[يفرد من قصيدته ليروى في المجالس بسده])؛ هو الذي كان قديما يسمى "بيت القصيدة"» وكأن ليس فيها سواه! ثم 
صار امعه هذا حديثاء» من 52 الكثايات عن خلاصة المراد! 


لم يكن كيز "بيت القصيدة" هذاء إلا حَناذِيل اوداز 0 أقلهما- الذين 6 ع الشعر إلى فنه» مثلما فعل 
الفرزدق الذي نشد م لبيد بن ربيعة "عفت الديار لَه اتقاائه فلما بلغ الإنشاد قوله: 


مهم يرورة وعمر ماىه هه 


"وجلا السيول عن الطلول كأمها زبر جد ميوتها أفلامباء 

د فأنكز عليه منْ بالجاس؛ فقال: "أنتم تعرفون سجدة القرآن» وأنًا أغرف معد الشعر"! 

وجدة القران, بطدعة عشدو ه11 51 ايسان وتعالى !007022117 اناد +3 اذى 
للقارئ إذا قرأها أن يسجد. عرفها علماء القرآن» وبهوا على كلّ منبا بخط من فوقهاء وهكذا كانوا يخطُون من فوق» لا كا 
صرنا نخط من تحت! وقد أدركت ممود مد شاك أستاذنا أستاذ الدنيا -رحمه الله» وطيب ثراه!- لا يخط عند التنبيه إلا 
من فوق! فتكون "سجدة الشعر" التي عرفها الفرزدق هي البيت من تلك الأبيات الأفراد في قصائدهاء التي تستحق بجودتها 
أن ينبير بها من عرفها ويخضع لها! 

وما أكثر ما تأملت قول لبيد -رضي الله عنه!- هذا الذي سد له الفرزدق -غفر الله له!- فا كبرته إذ وجدته بطل 
فيه المطر ونتدفق سيوله حتى تعم الطلولٌ ( جمع الطلل عند الكثرة» لا كالأطلال عند القلة)ء عنوم خير وبركة لا عموم 


أسف وخسف»؟ فلا تغادرها حى تكون قل كنستها ومسحتها ولمجتعياه مثلما بر النساخ بأقلامهم عل حروف كنات 
الكتب المنطمسة» فتعود كا كانت أول كابتها! 


08 08 4 ب 

وعلى أن معلقة لبيد احب المعلقات كلها إليء جرى بيتهبا ذلك الفرد» مجرى بيت امرئ القيس ( كبيرهم الذي 
علمهم السحر)» بمعلقته الفاخرة: 

الذي شبه فيه الجبل في أول المطر عليه إشيخ قبيلة متزمل بكساء مخطط! 

تلك أبيات القصائد الت كان شعراء العرب يتفاخرون بها عند أنفسهم ويتفاضلون عند غيرهم؛ حتى أَظلّنا زْمان 
تتازع فيه مِتثقَفوًا أطرافا من كلام بعضٍ العجم في كلام بعض» صَربوا بها الطبل» وتنافسوا طوالَ النصف الأول من 
القرن الميلادي العشرين في النعي بأبيات القصائد على شعراء العرب دلالتها على تفكك القصيدة العربية القديمة» ثم رجعوا 
إلى أنفسهم» وعرفوا أنهم هم الظالمون» ولكن بعد أن وقفوا من كلام بعض العجم في كلام بعض كذلك؛ على ضد ما 
وقفوا عليه منه قبلئذ؛ فاستفزوا خليفة التليسي امبر الليبي الجليل إلى وضع كابه "قصيدة البيت الواحد"» عام 1983» 
الذي راجع فيه كار القصائد العربية» واستخلص منها أفراد أبياتها؛ فأوردها وحدهاء تنبيها على ظاهرة انحصار مقدار الشعر 
الحقيقي» التي إاشترك فيها شعراء العالح جميعا» أن ليس دعا فيها ما كان من شعراء العرب» غير سفاهة السفهاء بهم 


ثم بعد ثلاثين عاما (2010)» وضع علي أحمد سعيد أدونيس كابه "ديوان البيت الواحد"» الذي أراد به إكال 
"ديوان الشعر العربي"» الذي جمع مختاراته م قبل في أربعة أجزاء» ليطلع متلقو الشعر من أحوال الشاعى العربي على حال 
الومض الإبداعي بعدما اطلعوا على حال السطوع» ولم يشر إلى كاب التليسي» مع اشقّال كابه على ما لم أحصه بما اشقل 
عليه كاب التليسي» من مل قول اعمرئىئ ايسا 
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-وإن 7 اللي . 


وما ه دم انه هده عمدت 


لكأن كنا جنت زرا بدت اطبا وإن ل تطببء 


دده م لّّه 


وقل طَوَفْتَ في الآفاق ىََ 6-1 م الغنيمة الاب 


يرن الجن أثثشارها قشنت من .شعرهن اصطفيت: 


من 6 5200 جامعة نزوى العمانية) 1ه 


ولعل الغزي عق فيما اح عل 2 ولكن أهم من ذلك عندي أن كاد التايسى وأد ككل قل ل عل 
متلقي هذا الأبيات الأواحد» ما كان منها واحدا في أصله ليس معه غيره بما كأن الخد ,أبيات قصيدة أفرد منها؛ فإنه إذا 
استقامت لأولمما تسميتهما (قصيدة البيت)» ل أستقم للآخر غير أسمية القدماء "بيت القصيدة"! 


لقد أغراني هذا المقال بقصيدة البيت؛ فصرت كأما حبني ي أ بأنظم بيتا واحدا من بجلا اطول وحدم؟ يها على 
مقامه لمكي الكريم» وتوم بده لفني العظم - حى تلبات في سلساة ذات ثلاثة ل ومئة بيت (قصيدة) ) 17 


يت منها عرب عَقُور عل قرب قريب ب على عر -فيه من العقر (ع» ق» )» مثل الذي فيه من اقرب (ق» ره ب)- 
َالتْ عل فسبوكية مترتبة ومتفرقة؛ فعَنونتٌ كلا منهاء ثم تركئها لترتيب الأقَي يورّع عليها أقدارها من التقدير! 


مد جمال صقر 
القاهرة 
7 
لم 
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